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 .العلم بلا دين أعرج، والدين بلا علم أعمى: عن أينشتاين أ�ه قال 
 .الخيال أهم من المعرفة

 من أقوال ابن عربى
 فأ�ظر ما ترى، واعلم ما تنظر، وكن بحيث تعلم، لا بحيث ترى

 .لا أعلم من العقل، ولا أجهل من العقل..

 ن مواقف النفرىم
 موقف المطلع(اطلع فى العلم فإن لم تر المعرفة، فاحذره، واطلع فى المعرفة فإن لم تر العلم فاحذرها    

 )موقف وراء المواقف(من لم يستقر فى الجهل لم يستقر فى العلم    
ثـم مـوجزة في اجتمـاع    ) 2004فبراير (ثم قدمت في مركز ابن خلدون ) 2003وبر أكت(، قدمت بشكل مبدئي في مؤتمر عالمي في سا�ت كاترين )من ثلاثة أجزاء (هذه الورقة   

مقتصرة على الجزء الثـا�ي منـها الخـاص بـالفرض     ) 2004 مايو 18(خاص للجنة الثقافة العلمية الس الأعلى للثقافة ثم في منتدى أبو شادي الروبى الذي تنظمه �فس اللجنة في          
 ن الإيقاعي باعتباره أساس الإيمان ثم الدين، الذي يقدم الوعي بغريزة التواز

 .أما هذا الجزء الأول فهو مقدمة عما آل إليه حال الدين حتى وقتنا هذا، ثم يأتي الجزء الثالث وهو خاص ببعض التطبيقات العملية والإكلينيكية

   
 .أساسا اًأو موقف

 

 السؤال الثالث
 ؟ما علاقة ما يسمى الروحانية بالدين    

)  هي من أمـر ربـى      التي(يعترف الكاتب بأن تناول مسألة الروح           
، ومع  "الروحانية"ليست واردة في هذه المداخلة بالمعنى الشائع عن كلمة        

ذلك يبدو أن المشتغلين بمحاولة التوفيق بين الأديان قد جعلوا ما أسـموه       
الروحانية، نسبة إلى الروح كما صوروها أو تصوروها، هـي القاسـم            

 .ترك الذي يجمع بين المتدينينالمش
إن الروحانية هي مفهوم كامن في غور كل مـن الـدين            : باختصار    

والإيمان، لكنه قد يكون اغترابا عنهما أحيانا، بل وأحيانا أخرى يكـون            
من هنا لزم   . اغترابا عن الواقع المعاش، وعن الجسد، وعن البيولوجيا         

لة هو من منطلق أبعد ما يكـون   التنويه أن الفرض المقدم في هذه المداخ      
 .كما يتناولها الدعاة المحدثين مؤخرا" الروحانية"عما يسمى 

 

 السؤال الرابع
 ما هي علاقة السلطة الدينية بالدين والإيمان؟    
نتيجة محاولة   ، حتى تاريخه، هو   معظم الأديان حال  واقع ما آل إليه         

حـق تفسـير الأديـان      استيلاء ما يسمى السلطة الدينية علـى        مقاومة  
وقد استسلم أغلب   . باعتبارها من الملكية الخاصة، لهذه المؤسسة الفوقية      

المتدينين لهذا الترادف حتى ابتعدوا، بغير قصد غالبا، عن حقيقة وظيفة           
ثم إن السلطة الدينية من جانبها قد استمرأت هـذا          . الدين وحقيقة الإيمان  

الدين والإيمان، وإنما أيضا    الترادف فعينت نفسها وصية ليس فقط على        
 ). وغير المتدينين(على وعي الناس المتدينين 

 أسئلة وإجابات ناقصة 
نبدأ بمحاولة متواضعة للإجابة على بعض الأسئلة الأساسـية منعـا               
  محتمللخلطٍ

 

 السؤال الأول
 هل هناك فروق جوهرية بين الأديان؟     
وجد فروق جوهرية، وهـي إجابـة       الإجابة الظاهرة التقليدية أنه لا ت         

  أغلـب الأحيـان    ، في  تستعمل حاليا   أنها إجابة  كما،  ناعمة هروبية كاذبة  
 يؤكدان  الخفي، ذلك لأن الواقع المعلن، والواقع       للتأجيل والتسكين والخداع  

صـحيح أن إعلانـات      .إنكاره وجود هذه الفروق بشكل صارخ لا يمكن      
غير ذلك، لكن صحيح أيضا أن      تعلن  ‘ وادعاءات الحوارات  الاجتماعات،

فتاوى المفتيين المعلنة والمغلقة تؤكـد أن الفـروق الحاليـة فـي واقـع         
 .  أكبر من كل حسابات، ووعود وتهديد المستقبل،الممارسة

 . إلى الأساطير أيضا    لكن ثم قاسم مشترك حقيقي يمكن أن يمتد حتى
 

 الثانيالسؤال 
  هل ثم فرق بين الدين والإيمان؟   

 فمن ناحية هما ليسا متـرادفين،     . الفرق موجود، ومعترف به، وهام          
"         ا يدخل الإيمان   قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ولم

 ليس في    هو فثم متدين : ومن ناحية أخرى هما ليسا متلازمين     . في قلوبكم 
 إلى ديـن  تميين، وثم مؤمن لا )الآية الكريمة السابقة  (عمق أعماقه مؤمن    

 هذه التفرقة الواضحة فـإن      ، وبرغم )وهذا ليس مجال تفصيله حالا    (بذاته  
 السـلوكي العلاقة وثيقة بينهما، فالأغلب أن الدين والتدين هـو المظهـر            

  يصبح في هذه الحال خبرة أو معايشة الذي لما يسمى الإيمان والعقائدي
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 جديدة   أو   قديمة  :  جدا   خاصة   صوفية   طرق ) د
بحركيتهـا فـي الـوعي،      ) تجلى في ثقافة الإدمان   (تدين كيميائي   ) هـ

 ).وحتى ببرامج تأهيل المدمنين(وطقوسها رغم سلبية نتائجها 
 

 لدينلبدائل أيديولوجيات آ
 بـرغم   ، لها نفس مواصفات ما هو دين      ،بديلة   أيديولوجيات ظهرت      

  مقـام    تقـوم   وقد حسب أصحابها أنها يمكن أن        أنها مبنية على إنكاره،   
ديـن   ( اليقينيـة    المغلقة  العلمية    المناهج   ذلك ثلوم   ،وظيفته   وتؤدى   الدين 

  أو المنـاهج    ) ديـن التنـوير   (المتعصبة     التنويرية    المناهج   وكذا  )العلم
نطـق،  مم، كل ذلك دار في فلك العقـل ال       )الماركسية (العقائدية   السياسية

 ."دين"لكنه اتصف بكل المواصفات التى يمكن أن يدرج بها تحت ما هو 
 

 ؟رأى ورؤية
 أو    الـدين نهائيـاً    عـن    الاستغناء   محاولات )  أغلب   أو  ( كل   إن -1

 .بآخر   أو   بشكل   فشلت   قد استبداله، 
  وإن ها،  تابـداي  فـي      تتفق   تكاد   تشوه   أن   قبل ،   جميعا   الأديان   نإ -2
   .غايتها في   -  ما   درجة إلى   -  تتفق   تعود   لكنها المحتوى،    اختلف 

  مع   يكون   وقد وبعده،   قبله،     هو   وإنما الدين،     هو   ليس   الإيمان   نإ -3
 ). وقد لا يكون(التدين،  

 . بالدين-مباشرة–إن العلم ليس له علاقة  -4
 .اختيارياإن الدين ليس نشاطا ترفيهيا  -5

 
الѧѧدين حاليѧѧا عبѧѧر   ) أو سѧѧوء اسѧѧتعمال (بعѧѧض مѧѧا آل إليѧѧه اسѧѧتعمال   

 العالم
مما ألزم بالعودة إلى    قد فشلت    محاولات التخلص من الدين          إذا كانت 

ن هذه العـودة لـم تكـن        فإشكل من أشكال الدين والتدين هنا وهناك،        
 علـى   – كنوع من المنـاورة      -غالبا–  وإنما بدت  ،خالصة لوجه الحقيقة  

ومن ثـم    ت حتى نبدو وكأننا اعترفنا بفشل تلك المحاولا       –أنفسنا أساسا   
 . !بأى صورة والسلام" الدين"بما يسمى  الإبقاء على التمسك نحاول

 لا بـد أن يعـذر        التوفيقيـة  إن الناظر المتمعن في هذه المحاولات         
  حين يتبن أنها لم تكن محاولة للتخلص من الـدين          ،صحابها بدرجة ما  أ

 بقدر ما كانت محاولة للتخلص من سوء اسـتعمال السـلطة             ،والإيمان
 . الدينية لكل من الدين والإيمان لصالح كل ما هو عكس الدين والإيمان

ما يقال عن العودة إلى الدين ليست عودة خالصة ولا مخلصة، وإنما                
هي تمثل نوعا أخر من التهميش والاختزال، على جانب، كما تمثل نوعا            

 بعض ما صـار إليـه       يلي الردة والنكسة على الجانب الآخر، وفيما        من
 .في العصر الحاضر) أو ما يقال عنه دينا(استعمال الدين 

 

وحتѧѧى إذا لѧѧم يلѧѧزم  (يسѧѧتعمل الѧѧدين آمسѧѧكن آلمѧѧا لѧѧزم الأمѧѧر،     . 1
 )الأمر

 أو  الاستسـلامي هذا هو ما التصق بنوع من السكينة يحققها التدين              
بمعنـى السـكون    " النفس المطمئنة " المفهوم بمقولة    ارتبط هذا . يالتسليم

يتم يمكن أن   مثلما يحدث في الطب النفسي، فإن تحقيق السكينة         . والتسليم
 أو من   غ الجزء المفرط النشاط من الدما     يدإما بتهم : بنوعين من المعالجة  

 بعض العقاقير القادرة على ذلك، ومن ثم بالعمـل علـى            بتعاطيالنفس  
ر في  شء أو قمعه كبتا دائما، وإما باحتواء هذا الجزء النا         إزاحة هذا الجز  

.  بإشراك هذا الجزء فيه    كلية قادرة على استعادة هارمونية التوازن الكلى      
الذي حدث في حالة استعمال الدين مسكنا أو مخدرا هو أنه قد بولغ في              

 كغاية في ذاتها ترادف فعل      مفهوم جزئي للنفس المطمئنة     التركيز على   
 إن المبالغة في تصوير دور الدين في تحقيق السـكينة بـالمعنى             ،نالتدي

حركية الـدين كـدحا إلـى     هو اختزال يخل بالمعنى الذي تقدمه   السلبي
 .)الإيمان(الإبداع 

كثيرا ما يتردد الحديث عن الوصاية على ضمائر البشر، وهذا أمـر وارد مـن                
الـوعي،  صاية على حركية     الو ثمة وصاية أخطر هي   جانب السلطة الدينية، لكن     

 التيأكثر قهرا حيث أنه يترتب عليها منع معايشة خبرة الإيمان إلا بالمقاييس             فهي  
 .يضعونها، وليس فقط منع التفكير الحر أو منع إعلان الهرطقة

 

 السؤال الخامس
 الغرائزوالدين بين  علاقة هل ثمة 
يقف علـى   دين  تالشائع في ظاهر الأمر، مع التعجل في الحكم، أن ال              

 الغرائز، كذلك الإيمان، وذلك باعتبار أن الغرائز بدائية         طرف نقيض من  
أن أو أن الغرائز دوافع دونية في حـين         فجة، وأن الدين التزام منضبط،      

 إلى مراجعة مسئولة، حتـى      يحتاج هذا الشائع . الإيمان هو روحانية راقية   
  بالنسـبة  وكـذلك ) يـد بما في ذلك مقولات فرو    (بالنسبة للغريزة الجنسية    

علينا  من باب أولى     .)الذي قد تساهم إيجابياته في الإبداع     (لعدوان  لغريزة ا 
 الاستقطاب غير وارد أصلا فـي تنـاول       أن نستوعب ابتداء كيف أن هذا     

 .مسألة الدين والإيمان وجذورهما البيولوجية، الغريزية
 ـ             ابها، هـو   الغرائز هي أصل الوجود، والارتقاء بها، وليس على حس

 . على مسار التطورالطبيعيالتكامل 
 :وبعد
 في منظومتنا الحياتية الآن؟" دين"أين يقع ما هو    

  عالمنا في     الفعلية   الممارسة   في     التدين   حال   إليه   آل    إن إمعان النظر فيما   
  : التالى   الوجه على    نوجزها   مراجعة   وقفة إلى    يحتاج المعاصر  

إلـى     وسعيه   الإنسان   باحتياجات   الوفاء   عن  التقليدي  التدين   عجز -1
 .والتطور   الإبداع 

  محـل    يحل   أن )  المحكم التقليديخاصة بمنهجه    ( العلم   يستطع   لم -2
كهنته وطقوسه ومفتييه   ) للعلم(، حتى بعد أن أصبح له       والإيمان   الدين 

 ).كما يرونه(لى كل من خالف العلم الجاهزين للحكم بالهرطقة ع
  كمـا فشـل    الدين إلى ما أتى به العلم        اختزال   محاولات   فشلت -3

 .حبس العلم فيما يقره الدين
، أو تهميشـه،     الـدين    من   التام  التخلص   محاولات  أغلب    فشلت  -4
  تحـت     كليـة  ه  العلمانية، كما فشلت محاولات إنكار     يسمى     ما   لصالح 
 )الشيوعية التقليدية. (للشعوب   مخدر   الدين   أن   زعم 

  مجـرد    باعتبارهمـا    والإيمـان    التـدين    تفسير   محاولات   فشلت  -5
  سـاحقة  قوى     مواجهة في     بنقصهم   البشر   شعور   حاجة   لسد   ميكانزمات 

 )التحليل النفسي التقليدي ( .أو غامضة
 أخلاقـي   موقف   بمثابة   الدين   تعتبر   تفسيرات    ترويج فشل :  أيضا -6
أو حتى باعتباره ديكورا أخلاقيا يزين      (العلاقات في المجتمع       لتحسين 

   )حقوق الإنسان
  مـن    نصوصـه    تفسـير    بإعادة:  الدين   ثم إن محاولات تحديث     -7
أحدث بدت وكأنها تسويق للدين بلغـة معاصـرة، وليسـت         منطلقات 

 . المتكامللمحوريااستلهاما لدوره 
  كرامة   لاستعادة   مناسبا   دافعا الدين، باعتباره      تثوير أما ما يسمى     -8
  وبعـض  ،   المسـلم    واليسار ،   اليسارية   الكنيسة : مثلا ( الإنسان   وإنسانية 
  سياسية   أداة  اختزل الدين إلى      انتهي إلى  فإنه )  الثورية  الشيعية   الأفكار 
   .  الحكم أملا في دفع الظلم   لاستلام حتى    أو ،  الظلم   لرفع   سالنا   لجمع 

ما يشبه الثورة،   تعلن     )شاذة(وطرفيه     انقلابية   ظهرت محاولات  -9
 – لظروف معاصرة    – لكنها   على الدين التقليدي بإحلال أديان حديثه     

 : بدعاً انقلابية أكثر منها أديان بديلة، ومن ذلكبدت
 شاذة   قديمة   اناتدي   إحياء  ) أ

من الكنائس الجديدة جـداً حتـى       ( خصوصيته  ديانات   ابتداع  ) ب
 )عبادة الشيطان

 - الماسونيةكما اتهمت    ( ديانات   بأنها   تتهم   مشبوهة   نشاطات  ) ج
  ) والروتارى 
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 ومن ثم اطـراد تطـور النـوع         الذاتي لتواصل النمو    الأساسيالسبيل  
في وجه أي نظريـة      الدين   يقف- ، فكيف الوعيشرى بعد أن اكتسب     الب

 للتطور؟
 )آمفهوم ومنظومة( ؟“الدين”

 ما يطلق عليـه      على آن الأوان أن نخطو خطوة أخرى نحو التعرف           
من أكثر من زاوية ومنطلق، ولكن علينا أن ننبه ابتـداء أن هـذا              " دين"

َّــفظ نفسهالتحديد ليس له علاقة مباشرة بالتفسير الدين  .ي التقليدي لل
 :على النحو التالي" دين"يمكن أن نعدد الأبعاد التى تحدد هذا المفهوم    

 “ وجدانية- فكر-آيانية” منظومة هو ) 1
 أن الضـمني للإعـلان   "  وجداني -فكر"يستعمل هذا اللفظ المركب         

مر مفتعل في أغلب الأحيان، وليس معنى       أفصل الفكر عن الوجدان هو      
، لكن المقصود أنه ليس مطلوبا دائما، وليس        سيئتعل أنه خطأ أو     أنه مف 

 . سليما دائما، ثم إن هذا الفصل لا يخدم هذه المداخلة تحديدا
الخـالص  ) العقلـي  (الفكـري الدين بهذا الوصف يتجاوز الاعتقاد          

صـفة  (ليحتوى ما هو وجدان في نفس الوقت، أما إضافة صفة ثالثـة             
فـإن  ) وليس أكثر تعقيدا بالضرورة   (م أكثر تركيبا    ليصبح المفهو ) كيانية

حتويهمـا  يذلك جاء اجتهادا ليؤكد تجاوز الدين لكل من الفكر والوجدان ل          
 يكاد يستحيل فصله إلـى مكوناتـه        ،كلى" موقف وجود "معا وهو يعلن    

 . إلا على حساب حقيقته.الجزئية
الجزء الأقـل    (“فقѧط ”وهذه المنظومة هي شعورية جزئيѧا        ) 2

 .)غالبا
بعد الإنجازات الأحدث في دراسات العقل والتفكير من خلال العلـم               

أصبح من المسلم به أن       بوجه خاص  العصبي والعلم المعرفي    ،المعرفي
الشـعور   ن ما يظهر فـي إ). وليس تماما( أساسا  شعوريالتفكير هو لا 

يترتب على ذلك   . ويقاس هو نوع واحد من التفكير أو مستوى واحد منه         
نا أن ننظر في هذه المنظومة المسماة الدين بما يناسبها من حيث            أن علي 

 أو  المنطقي  التفكير الذي يسمى عادة  (أنها لا تقاس بنوع التفكير الظاهر       
، وإنما بما يناسبه مـن أنـه        )عة أيضا ج وهي تسميات قابلة للمرا    العقلي
يدفعنا هذا إلى التنبيـه إلـى أن        .  في نفس الوقت   غائي كلى غائر    وعي

من خلال شفرة ما هـو      )  آخر اًباعتباره تفكير (اولة قراءة ما هو دين      مح
:  ظاهر هي محاولة محكوم عليها بالفشل مـن نـاحيتين            عقلي منطقي

الأولى اختزال الدين إلى ما يسمح به هذا العقل الظاهر، والثانيـة هـي              
 .اختزال العقل إلى ما استعملناه فيه مستبعدين ما هو غير ذلك

 عن كثيـر  - إجمالا عادة –تجيب ) نظومةتلك الم( وهي ) 3
 من تساؤلات الوجود الغامضة

المسـتوى  ): على الأقل (للإجابة على مثل هذه التساؤلات مستويان           
 يصـدرها عـادة     التيهو المستوى الجاهز بالإجابات التفصيلية      : الأول

يحـاول  (المفسرون والمفتون والمفكرون العاديون، ثم مؤخرا بعض من         
 على الإجابـة عـن تلـك        اً قادر )العلم المفسر للدين وبالعكس    يجعل   أن

 فهو مستوى الإجابات من خلال التفكيـر   الثانيالتساؤلات، أما المستوى    
 الأعمق المتصل بالوجود والوجدان من ناحية، والمتنـاغم مـع الكـون           

 –هذا المستوى من الإجابة أصـبح       . والإيقاع الحيوى من ناحية أخرى    
اء إجابات أكثر كليـة وأعمـق       ط على إع  اً قادر –في  بفضل العلم المعر  

نبضا، ظل المتصوفة يقولون بهذا المستوى المعرفي عبر التاريخ، لكنهم          
لم ينجحوا في أن يشرحوا ماهيته لغير من خبره، إلا أن الأمر الآن يبدو              

 آلياتأقرب إلى الإقرار بفضل ما استحدث من مناهج معرفية لا تستبعد            
 .العملاقةالرصد والتشابك 

/ طقوس(  تجلياتها فѧي السѧلوك     )المسماة الدين  (وللمنظومة ) 4
 )عبادات

لم يقتصر أى دين، بل وما هو مكافئ للدين قبل ظهور الأديان، على                 
دون أن يتجلى فـي سـلوك يعلـن         "  وجدانية -منظومة فكر "أن يكون   

 لكل أسطورة طقوسها،. الفكريوجوده، وليس بالضرورة محتواه 

أشѧبه مѧا    (دين بعض الوقت، غالبا في نهايѧة الأسѧبوع          يستعمل ال  . 2 
 )يكون بنشاط ترفيهي

وغيـر  (هـو يسـمح للمتـدينين       ف طيب،   توفيقي غربيهذا استعمال       
مع  بقضاء فترة محدودة يمارسون فيها نشاطا اجتماعيا ناعما،         ) المتدينين

بوع جرعة مناسبة من الود والحلم، يتم ذلك في دور العبادة في نهاية الأس            
إن من يمارس أو يوصى باسـتعمال الـدين         . عادة، أو كلما عن لهم ذلك     

 من  – تماما حتى يصبح     شخصيبهذه الصورة يؤكد مكررا أن الدين أمر        
هذا استعمال قد يـؤدى دورا     .  أقرب إلى الهواية الدمثة      –واقع الممارسة   

ة البشر  اجتماعيا مفيدا لكنه أسطح من دور للدين والإيمان في تحقيق بشري          
 تجلى ويتجلى من خلالها الإيمـان       التيمن حيث عمق الجذور البيولوجية      

 .عبر التاريخ حتى قبل أن تكون الديانات أديانا
يسѧѧتعمل الѧѧدين آوسѧѧيلة لغيѧѧره، وبالѧѧذات للوصѧѧول إلѧѧى السѧѧلطة      . 3

 السياسية
 )بأي وسيلة بما في ذلك الديمقراطية(      

دليل بعد ما جـرى مـؤخرا فـي    دد لا يحتاج إلى صالأمر في هذا ال      
 التـي  البلاد الإسـلامية     أغلبالولايات المتحدة، وبعد ما يجرى حاليا في        

حين يدعى أو   يستعمل فيها النظام الحاكم، أو النظام الذي يريد أن يحكم،           
 كمـا قـرر هـو        بذلك يغير نوعية الحياة إلى كيف خلقها االله        يتصور أنه 

 . وليس بالضرورة كما أرادها االله
 آوسѧѧيلة للتѧѧربح والاحتكѧѧار وقفѧѧل دائѧѧرة التعامѧѧل   يسѧѧتعمل الѧѧدين .4

الأقليـات   يـربط أفـراد    أشهر ما    هذا من  على أهل دين بذاتѧه    
بعض فرق المسلمين   بين   هو جائز وجارٍ أيضا    و الدينية خاصة، 

، ولعل قيام ما يسمى بالبنوك الإسلامية هو من         وأمثالهمالأحدث  
 .هذا النوع من الاستعمال بشكل ما

 -ستعمل الدين تبريرا للاستيلاء على أوطان الغير، وطرد أهلهѧا         ي . 5
 وقتل الأطفال

وهل يحتاج الأمر للإشارة إلـى الدولـة العبريـة أو إلـى أمريكـا                   
  ؟ أو إلى الأندلس قديما؟وأفغانستان والعراق

في مراحل معينة من التاريخ يصبح الدين من أقوى الـدوافع لإفنـاء                 
  الأخرى تحت زعم هدايتهم، أعنى هداية من تبقى منهم         البشر من الديانات  

 .إلى دين بذاته
 يستعمل الدين تبريرا لما يسمى صراع الحضارات . 6

، هذا   بالضرورة وارث لا تتصارع  ـتَتابع، وتٌ تالحضارات تتعاون، وت      
إن صح ذلك في سائر الحضارات الحقيقية فهو يصح أكثر          . هو المفروض 

 أديان إيمانية حقيقية، من باب أولـى فـإن          في الحضارات المؤسسة على   
 لأنها حضور دائم متجدد، وليسـت تاريخـا         الأديان الحقيقية لا تتصارع   

 .إن الذي يتصارع هو أهل حضارات وأديان لم يعودوا أهلها. جامدا قامعاً
 العـلوم والمعلومات، وبالعكس يستعمل الدين لتفسير بعض . 7

التفسير "ا الحق، انتشر ما يسمى      في لوثة أخيرة شاعت حتى بدت أنه          
، أغلبـه ، حسـن النيـة      بعضه، وهو نشاط جاد     " للنصوص الدينية  العلمي

 يدل على جهل خطير بكل من الدين والعلم علـى           سطحي كله، ذلك لأنه   
 هو أقـدم    – خاصة بالمعنى الذي تتناوله هذه المداخلة        –الدين  . حد سواء 

دة لتأكيد ماهية الإنسان حتـى      تاريخا وأرسخ قدما، ولعله أكثر عمقا وإفا      
 فهو في حركية دائبة متجددة، لا يعنيه        العلمأما  منذ عهد الأساطير الجيدة،   

 . الذي يتمحك به هؤلاء المجتهدونأن يستمد مصداقيته من غيره
 يستعمل الدين آوسيلة لقهر أو وأد الإبداع . 8

 ـ       (إن قياس كل ما يصدر من جديد             ي في الفكر أو في العلم أو حتى ف
معين هو مـن    ديني  بنص  ) قديم عادة (بتفسير جامد   ) الاقتصاد والسياسة 

 أيـة محاولـة     - في نهاية النهاية   – يجهض يمكن أن    التيأكبر الإهانات   
إن .  المناسـب  التطـوري  مالإعادة ووضع الدين والإيمان في موضـعه      

 هو ) خبرة الكدح إلى وجه الحق تعالى باستمرار( خاصة الذاتيالإبداع 
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 يمثلها عدد من البشر، إن من أهم الوظائف الإيجابية          التينفس المنظومة   
،  وفي الواقـع   ،وضوعي في الوعي  مال" الآخر"لما هو دين هو حضور      

ومن ثـم   (لا يكون الإنسان بشرا إلا بأن يكتسب الوعي         . على حد سواء  
هذا .  النوع عادة  من نفس " آخر"لا يتحقق إلا مع     هو  و) احتمال الاختيار 

 كما أن له مخاطره، فمن ناحية هو يحقق بعضا ممـا    ،الانتماء له ميزاته  
إلا أن هذه الحاجة نفسها قـد تشـتد حتـى           ". المصداقية بالاتفاق "يسمى  

  من وعود جنته    إلى نفس المنظومة،   ينتميتظهر سلبياتها باستبعاد من لا      
 .حتى لو توجه إلى نفس الهدف المشترك

 
 لة جديدةأسئ: وبعد

 هل يكفي أن نرضى بتطبيق ما ذهبنا إليه في تحديد أبعاد مـا              :    أولا
الإنسان كل  ) ولاوعي(هو دين لفهم كيف ظلت الأديان راسخة في وعي          

 هذا التاريخ، حتى قبل ظهور اللغة ونزول الأديان السماوية؟
 ألا يحتاج الأمر لمزيد من البحث الأعمق، في جذور ما هـو             :    ثانيا

ين وإيمان، مما يمكن معه أن نكتشف أن تكون تلك الجذور منغرسـة             د
في عمق ما هو بيولوجي في تناغمه مع الكون الأسع، بما يوازي ويدعم             

وفـي مجـال    (ذلك التناغم الإيماني الخلاق في الخبرة الإيمانية خاصة         
 ؟)التصوف بشكل أخص

عـن الجـذور    بالبحث  ( ألا يمكن أن يكون هذا البعد الأعمق         :    ثالثا
هو المدخل الأمثل لفهم إيجابيات الدين والإيمـان بلغـة          ) الحيوية للدين 

تسمح باستيعابه لصالح التطور والإبداع توجها إلى وجه الحق سـبحانه           
 وتعالى؟

 إذا صح ذلك، أو بعض ذلك، ماذا يمكن أن يترتب عليه هـذا          :    رابعاً
 :ما سوف أحاول تقديمه في الجزء الثاني

 .بيولوجية للإيمان، والغريزة الهارمونيةالأسس ال
 

 ).منطلقات تطبيقية (قراءة في الفطرة البشرية: ثم الجزء الثالث

الأصل أن تكون ثمة صـلة وثيقـة بـين المظهـر            . ولكل دين عباداته     
 ـ         السلوكي ئر فـي   ا للدين إذ يتجلى في عبادته وبين الحضور المعرفي الغ

 واقع الحال   ) وصاية العقل الظاهر   متجاوزين( المتوجه إلى غايته،     الوعي
 واهية، أو   - أو تبدو    - يعلن في كثير من الأحيان أن هذه الصلة قد تكون         

 .منقطعة، أو حتى معكوسة
 تفѧѧي ببعѧѧـض احتياجѧѧات صѧѧاحبها   ) الѧѧدين: المنظومѧѧة(وهѧѧي  ) 5
ُـرضى أتباعه(  )كلُّ دين ي

، ما لم   إن وجود هذه المنظومة لا يستمر، وقد لا يجد له مبررا حقيقيا               
تختلـف هـذه الاحتياجـات      . بهااصحأاحتياجات  ) أو كل (يقم بسد بعض    

من أول الانتماء إلى من يشـبهه حتـى         : باختلاف درجة نضج صاحبها   
. الوصول إلى مرحلة الإبداع الذاتي المفتوح على الوعي الفائق بلا نهاية          

 ـ            يطة يقع ما بين هاتين النقطتين عدد هائلا من الاحتياجات الدفاعيـة البس
إلى الاحتياجـات   ) إلخ ...سقاطزاحة والإ مثل الإنكار والإ  : الميكانزمات(

 .المتوسطة مثل الطمأنينة والاعتمادية المشروعة والحفاظ على الأمل
لا سـيما بعـد      (آما تعد الطيبين منهم بجزاء طيѧب مسѧتقبلا         ) 6

 )الموت
قيـه   حتى الأديان غير السماوية لا يعد معتن       ، لا يوجد دين   ،نحتى الآ     

بالخلاص والتكامل والروعة الفائقة الانسجام، تختلف تفاصيل هذه الوعود         
 أغلب هذه الوعود يخـتص بهـا المخلصـون للـدين            ,من دين إلى دين   

كما يحرم منها كل من خالف صاحب       المتبعون لتعاليمه المؤدون لعباداته،     
 الوعـد  بهذا   )الدينية(ة  يتضاءل ربط معايشة هذه المنظوم    . الدين المعنى 

 في اتجاه الوعي الفائق والتنـاغم مـع         الفردي مع اطراد النمو     المستقبلي
المطلق، وهذا بعض ما يفسر تنازل كثير من الصوفية عن الحرص على            

رابعة العدوية مـن  (الجنة مثلا في مقابل رؤية وجه الحق سبحانه وتعالى       
 ).أشهر الأمثلة وإن لم تكن أعمقها

 بشر إليها جماعة من ال ينتميو ) 7
  إلى ينتمي يكون الدين دينا، خصوصا بالمعنى الشائع، لا بد أن     لكي
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